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الاقتصادية المحتملة الناتجة عن إنشاء سد أليسو  -بعض الآثار المائية 

  )GAP(في إطار مشروع إعمار جنوب شرق ألأناضول 
  

  

  ابي الوتار الدكتور

  جامعة الموصل  -لاقتصاداو لإدارةاكلية 
 

  البحث مستخلص
يمكن القول أن مشروع سد اليسـو ومعـه المكونـات    , من الزاوية الاقتصادية

لا يخرج عن كونه استجابة منطقية للزيادة السـكانية التـي    GAPلمشروع  الأخرى
وتشهدها الآن؛ جنباً إلى جنب مع الجهود  2006 –1950شهدتها تركيا خلال الفترة 

التنموية التي بذلتها وتبذلها الحكومة التركية لاستيعاب الأعـداد المتزايـدة للقـوى    
من حدة التفـاوت الـدخلي والمعيشـي     العاملة الداخلة إلى سوق العمل، والتخفيف

. السائد في إقليم جنوب شرق الأناضول وبين هذا الإقليم والأقاليم التركيـة الأخـرى  
زيادة الطاقة الإنتاجية الزراعية ومن ثم , وقد استوجب ذلك، من بين الأشياء الأخرى

فير الإنتاج الزراعي الفعلي ليس فقط لإطعام الأعداد المتزايـدة مـن السـكان وتـو    
مستخدمات الإنتاج الزراعية للقطاع الصناعي وقطاعات الاقتصاد التركي الأخرى، بل 
للحيلولة دون تفاقم مشكلتي تضخم الأسعار والعجز في ميزان الحسـابات الجاريـة   

هذه الزيادة السكانية والجهود التنموية التي صاحبتها حدثت، وتحدث الآن، . التركي
لا يتجاوز  –ضمن الحدود التركية  –دجلة والفرات في ظل معدل تدفق سنوي لنهري 

بناء على ذلك، وعلى معلومات إحصائية أخرى، يرى الباحـث  . مليار متر مكعب 55
أن مضي الحكومة التركية قدما في إنشاء سد اليسـو ومعـه المكونـات الأخـرى     

يمكن أن يؤدي إلى اختزال معـدل التـدفق السـنوي لميـاه دجلـة       GAPلمشروع 
السورية، إلـى نحـو    –التركية والحدود العراقية  –، عند الحدود العراقية والفرات

على البيانـات الإحصـائية    ءوبنا. 1970-1960مما كان عليه خلال الفترة % 40
أن إكمال سد اليسـو  : المتوفرة عن الموضوع، توصلت الدراسة إلى الاستنتاج الآتي
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من أشكال التنمية الزراعيـة  الذي يُمكّن تركيا من تحقيق شكل  GAPضمن مشروع 
ومن شـبه  ... والتنمية الاقتصادية المستدامة، يمكن أن يُحدث عكس ذلك في العراق

المؤكد أن يكون مشروع إعادة اعمار أهوار جنوب العراق أحـد الضـحايا المهمـة    
  .وقد تم اختتام الدراسة بمقترحات ثلاث. GAPلمشروع 

  
الإنتاجية الزراعية، الأراضي المروية، إنتاج الحبـوب، إعـادة    النمو السكاني، الطاقة :كلمات مفتاحيه

  .إعمار الأهوار، معدل التدفق السنوي، نظام بيئي، مؤتمر سكاني، اتفاقية مائية ملزمة
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  مقدمة وهدف الدراسة

كما هو معروف، واحد من ستة مـن مشـاريع   , إن مشروع سد اليسو
. ا من قبل الحكومة التركية على نهر دجلةالسدود الرئيسية المزمع إنشاءه

هذه المجموعة من السدود تكمل مجموعة سدود رئيسية أخـرى، عـددها   
هاتـان  . سبعة، يتوقع إنشاءها على نهر الفرات في المسـتقبل المنظـور  

المجموعتان من مشاريع السدود، إلى جانب مجموعة السدود التـي تـم   
، وما مرتبط بها من نظم 1977م إنشاؤها على نهري دجلة والفرات منذ عا

إروائية ومحطات لتوليد الطاقة الكهربائية وطرق وجسور ووحدات لتنقية 
المياه ومراكز صحية ومستشفيات ومدارس وغير ذلك، تكون ما يطلـق  

وفيما يلـي  . )GAP)1عليه اليوم بمشروع إعمار جنوب شرق الأناضول 
البقعـة الجغرافيـة   ضـمن  , خارطة تبين مواقع عدد من السدود المهمة

   ):1شكل (، بما فيها سد أليسو GAPلمشروع 

   

  

   

  

  

  

  

  

  

  

والمنجزة ضمن مشروع إعمار جنوب , المواقع الجغرافية لعدد من السدود المزمع إنشاؤها): 1(شكل 

  .GAPشرق الأناضول 

 .الدوائر الحمراء سدود يجري العمل بإنشائها أو مخطط لذلك: ملاحظة
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والى الجنوب منـه   Ilisuيظهر موقع مشروع سد في الخارطة أعلاه 
وكما هو . التركية -الأقرب إلى الحدود العراقية  Cizreموقع مشروع سد 

من التي تظهر في (واضح ، فإن هناك ثلاث مشاريع سدود رئيسية أخرى 
  .GAPمزمع إنشاؤها على نهر دجلة لوحده، ضمن مشروع ) الخارطة

  :هدف الدراسة
الأول خاص . ذو شقين لاستطلاعيةاالدراسة لهذه إن الهدف الرئيسي 

بتحديد الآثار المائية المحتملة الناتجة عن إنشاء سد اليسو لوحده من جهة، 
بأكملـه   (GAP)جنوب شرق الأناضول  روالآثار المناظرة لمشروع إعما

أما الشق الثاني فيتناول إلقاء الضوء علـى  . من جهة أخرى، على العراق
تصادية المحتملة الناتجة عن التراجع المتوقع في معـدل  بعض الآثار الاق

التركيـة  -التدفق السنوي لمياه نهري دجلة والفرات، عند الحدود العراقية
  .، معاً)لنهر الفرات(السورية –والحدود العراقية) لدجلة(

ولتحقيق ذلك الهدف، اعتمادا على الطريقة غير القياسية في البحث، تم 
ألأول يهتم بالأسباب التي قادت الحكومة : ربعة أقسامتقسيم ألدراسة إلى أ

، في )2(الذي بدأ العمل به مؤخراً التركية إلى التفكير في إنشاء سد أليسو،
الاقتصادية الرئيسية التي قادت الحكومة المذكورة -إطار الأسباب السكانية

 القسم الثاني. والبدء بتنفيذه منذ أكثر من عقدين GAPإلى إقرار مشروع 
يلقي الضوء على بعض الآثار الاقتصادية السلبية، التي تمـس العـراق،   
والتي يمكن أن تتحقق نتيجة لإنشاء سد اليسو، في إطار الآثار الاقتصادية 

. GAPالمناظرة التي يمكن أن تتحقق جراء التنفيـذ الكامـل لمشـروع    
، أما ويستجلي القسم الثالث الاستنتاجات التي توصلت إليها تحليلات البحث

  .القسم الرابع والأخير فيشتمل على ثلاث مقترحات
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 لماذا سد أليسو؟) 1(
التركيـة   –الذي يبعد عن الحدود العراقيـة  , إن فكرة إنشاء سد أليسو

ويتوقع أن يقترن إكماله بتكوين خزان مائي ذو طاقـة  , كيلو متراً 65نحو 
وبحيـرة   )3(خزنيه إجمالية تزيد قليلاً على عشرة مليارات متـر مكعـب  

هي جزء لا يتجـزأ  , )4(كيلو متر مربع 300اصطناعية تبلغ مساحتها نحو 
الذي تبلور فـي نهايـة    GAPمن مشروع إعمار جنوب شرق الأناضول 

السبعينات من القرن الماضي وبدأ العمل بإنشاء الجزء المركزي لمكوناته، 
لأشـياء  من بين ا, يشتمل" المشروع"هذا . )5(1983وهو سد أتاتورك، عام 

محطة توليد  19مشروعاً إروائياً وعلى  25سداً كبيراً و 22على , الأخرى
ويمكن القول أن إطـلاق  . ميكا واط 7500كهربائية بسعة كلية تقدر بنحو 

هذا المشروع العملاق كان ولم يزل نتيجة حتمية للتأثير التراكمي لعوامل 
بين حـين   –سياسيتجد في التمرد ال, خاصة بتركيا )6(اقتصادية وسكانية

ويمكن القول أيضاً أن القاسم المشترك لتلك العوامـل  . متنفساً لها -وآخر
الـذي  ... بين كل من تركيا والعراق وسوريا هو النمو السكاني الملفـت 

  ...وتشهده الآن, 2006–1950شهدته هذه الدول خلال الفترة 
  

-1950والنمو السكاني في تركيا للفتـرة   GAPأليسو في إطار مشروع 
2006:  

صـاحبها  , زيادة سكانية ملفتة 2006-1950شهدت تركيا خلال الفترة 
وزيادة مطلقة ونسبية في عـدد  , زيادة مناظرة في القوى العاملة من جهة

كما صاحب تلك الزيادة إعداد وتنفيذ خطط . من جهة أخرى, سكان المدن
أهـدافها  ، مـن  1967-1963أولاها خطة التنمية القومية الخمسية , تنموية

وتقليل , الرئيسية خلق فرص عمل للأعداد المتزايدة للقوى العاملة من جهة
مـن  , درجة التفاوت الدخلي والمعيشي بين الأقاليم وضمن الإقليم الواحد

وفيما يلي بيانات إحصائية خاصة بعـدد السـكان والقـوى    . جهة أخرى
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ر إليهـا  العاملة والتوظف في تركيا لسنوات مختارة ضمن الفترة المشـا 
  ):1جدول (

القوى العاملة ومعدل البطالة في تركيا للسنوات , السكان): 1(جدول 
1950 ،1975 ،2000 ،2006.  

  2006  2000  1975  1950  بيان  ت

  73.9  66.7  41.2  21.5  )مليون نسمة(عدد السكان الكلي   1

 49.1a  43.2  17.1  5.3  )مليون نسمة(سكان المناطق الحضرية   2

  (%)  24.7  41.6  64.8  67.3a  

 7.1b  13.6b 22.7  24.7a )مليون شخص(القوى العاملة   3

 22.3a  21.2  ..  ..  )شخص مليون(عدد المشتغلين والمشتغلات   4

 c (%)  ..  ..  6.4  9.9aمعدل البطالة الرسمي  5

دم توفر بيانات لع, %33بافتراض أن نسبة القوى العاملة إلى عدد السكان  b؛ 2005لعام  aالبيانات غير متوفرة؛ .. 

الذي يصعب تقديره في الدول النامية كتركيا والعراق , يمكن للمعدل الرسمي أن يكون نصف المعدل الفعلي cأكثر دقة؛ 

  ...والأردن
Source: UN, World Population Prospects, The 2004 Revision, Population Data Base 
(http://csa.un.org/unpp); UNDP, Human Development Report 2007/2008 (New York, 
United Nations Development Programme, 2007; earlier issues (http://hdr.undp.org). 

يزيـد علـى    2006في الجدول أعلاه نلاحظ أن عدد سكان تركيا لعام 
، أما عدد سكان المناطق الحضـرية  1950ثلاثة ضعاف ما كان عليه عام 

هذا مـن ناحيـة،   . 1950أضعاف ما كان عليه عام فقد أصبح نحو تسعة 
ومن ناحية أخرى، وخلال الفترة ذاتها، ازداد عدد أفراد القـوى العاملـة   

في تركيا زيـادة  ) ومن ثم الدخول الكلية( )7(وعدد المشتغلين والمشتغلات
. 1950أكثر من ثلاث أضعاف ما كان عليه عام  2005كبيرة ليصبح عام 

ومواجهةً لمشكلتي تضخم الأسعار والعجز ... مستمرة. ..والزيادة السكانية
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من بين , فإن هذه الزيادة استلزمت وتستلزم, في ميزان الحسابات الجارية
  :ما يلي, الأشياء الأخرى

 (a زيادة متواصلة في الطاقة الإنتاجية الزراعية لزيادة الإنتاج الزراعـي ,
ف والمدن مـن جهـة،   تلبية للاحتياجات الغذائية المتزايدة لسكان الري

وسدا للاحتياجات المتزايدة للقطاع الصـناعي وقطاعـات الاقتصـاد    
من جهـة  , التركي الأخرى من مستخدمات الإنتاج الزراعية المختلفة

مـن الإنفـاق الاسـتهلاكي     %35ولا يغيب عن البـال أن  . )8(أخرى
من نظيره في المناطق الريفية التركية  %45ونحو , الأسري في تركيا

  .)9(والتبوغب إلى الإنتاج الغذائي والمشروبات غير الكحولية يذه
(b    زيادة متواصلة في الكمية المستخدمة من المياه السـطحية والجوفيـة

والكمية المستخدمة من مياه نهري دجلـة والفـرات لسـد    , بشكل عام
والاحتياجـات  , الاحتياجات المتزايدة لسكان المدن من ميـاه الشـرب  

  .بشكل خاص –ية الزراعية والصناع
  

ومحدودية ميـاه نهـري دجلـة     GAPجهود تنموية في إطار مشروع 
  والفرات

بإمكاننا القول أن الجهود التنموية التي بذلتها الحكومة التركية خـلال  
بما في ذلك الجزء المنفذ لحـد الآن مـن مشـروع    , 2005 –1950 الفترة
GAP ,لفقـرة  وخاصة ما جـاء فـي ا  , تنسجم مع التحليل آنف الذكر(a) 
, وفيما يلي بيانات إحصائية لها علاقة بالفقرتين أعلاه مـن جهـة  . أعلاه

  ):2جدول (وبالموضوع الرئيسي لهذه الدراسة من جهة أخرى 
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والمعدل السنوي الممكـن  , إنتاج الحنطة والحبوب, (a)المساحة المروية): 2(جدول 

  رةلتصريف مياه نهري دجلة والفرات في تركيا لسنوات مختا
  

  2004  2000  1990  1975  1950  بيان  ت

  2.7b 4.0c  4.7d  5.2e  ..  )مليون هكتار(المساحة المروية   1

 25.2c  30.2d  34.1  22.2  7.7  )مليون طن(إنتاج الحبوب   2

  21.0  21.0  20.0  14.8  3.9 )مليون طن(إنتاج الحنطة   3

4  
مليار ( fمعدل التصريف السنوي

  )متر مكعب
55.0  55.0  55.0  55.0  55.0  

المساحة المروية , أو تساوي, لذا فهي تزيد على, أي المساحة اهزة بمستلزمات الزراعة المروية aالبيانات غير متوفرة؛ .. 
الوسط الحسابي  d ؛1991-1989الوسط الحسابي للسنوات  c؛ 1981-1979الوسط الحسابي للسنوات  bفعلاً؛ 

  .أدناه) 3(لى الجدول أنظر إ f؛ 2003لعام  e؛ 2001-1999للسنوات 
Source: UN, Statistical Yearbook 2001 and earlier issues; UN, FAO Indicator Tables 
(http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx); FAO, Compendium of Food and Agricultural 
Indicators 2006. Available at (http://www.fao.org/statistics/ Compedndium_ 2006/ 
defult.asp); Singer, M. The Economic Advance of Turkey 1938-1960 (Ankara: Turkish 
Economic Association, 1977), especially pages 105, 214, and 236. 

  
أعلاه والـذي سـبقه فـإن التوسـع      )2(وكما هو واضح من الجدول 

والتوسـع الزراعـي   , بشكل عام الاقتصادي الذي شهده الاقتصاد التركي
والجهود التي بذلتها الحكومة التركية لتضييق الفجوة الدخلية , بشكل خاص

, خلال الفترة المشار إليها, )10(والمعيشية بين الأقاليم وضمن الإقليم الواحد
كل ذلك حدث في ظل معدل تصريف سنوي ممكن لمياه دجلة والفـرات  

    ...مليار متر مكعب 55بنحو ) ضمن الحدود التركية(يقدر 
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  الاقتصادية غير المرغوبة -بعض الآثار المائية )2(

في القسم السابق لهذه الدراسة أوردنا أن الجهود التنموية التي بذلت من 
بما في ذلك السعي لإنشاء , 2005-1950قبل الحكومة التركية خلال الفترة 

لآن جنبا إلى جنب وتبذلها ا, (GAP)سد أليسو في إطار المشروع الأوسع 
كانت تبذل في ظل موارد مائية نهرية محدودة , مع النمو السكاني السريع

في هذا القسم من الدراسة سيكون التركيز على الجانبين التـاليين  . المعدل
الأول خاص بالنتائج المتوقعة لإكمال سد أليسـو، فـي إطـار    : )11(فقط

ر بمعدل تدفق مياه قدر تعلق الأم, مشروع إعمار جنوب شرق الأناضول
, السـورية  -التركية والعراقية -نهري دجلة والفرات عند الحدود العراقية

مع الإشارة إلى الآثار السالبة شبه المؤكدة لذلك على الطاقـة الإنتاجيـة   
وهذا الجانب بـالطبع ذو  . الزراعية والإنتاج الزراعي الفعلي في العراق

, تصنيع في العراق بشـكل خـاص  علاقة وثيقة بالإمكانيات المستقبلية لل
أما الجانب الثاني فيتنـاول التـأثير شـبه    . والتنمية المستدامة بشكل عام

علـى  , GAPومعه المكونات الأخرى لمشروع , المؤكد لإكمال سد أليسو
  .عملية إعادة إعمار الأهوار في جنوب العراق

  
وحصة العراق من مياه نهـري دجلـة    GAPمشروع , سد أليسو: أولاً

  لفراتوا
أو القارئة الكـريمين بأنـه لا    ىءلابد من تذكير القار, ذي بدء ىءباد

, اتفاقية مائية ملزمة بين العراق وتركيا) 2008حزيران (يوجد حتى الآن 
أو بين العراق وتركيا وسوريا معاً تنظم اقتسام مياه نهري دجلة والفرات 

وكل ما . )12(ملفتة بين الدول الثلاث التي شهدت وتشهد اليوم زيادة سكانية
لدينا هو مجموعة من الوثائق الخاصة بمحادثات مائية سابقة بين الـدول  

بين  )13(1987الاتفاقية الأولى وقعت في تموز . واتفاقيتين جزئيتين, الثلاث
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الحكومتين التركية والسورية، تعهدت الحكومة التركية بموجبهـا بجعـل   
) السـورية  -الحدود التركية  عند(المعدل السنوي لتدفق مياه نهر الفرات 

مليار متر مكعب طيلة فترة ملء خزان سـد أتـاتورك التـي     15.7نحو 
بعد ذلـك يصـبح المعـدل    . 1992حتى عام  1990امتدت من بداية عام 

أما الاتفاقية . مليار متر مكعب سنوياً 22المذكور، وفقاً لتلك الاتفاقية، نحو 
، فهـي  1990السورية في نيسـان  الثانية وقعت بين الحكومتين العراقية و

لسـوريا   %42خاصة باقتسام مياه نهر الفرات الداخلة إلى سوريا بنسـبة  
هذا، ولا يوجد حتى الآن اتفاقية مائية ملزمة بين تركيا . )14(للعراق 58%

والأسوأ من ذلـك،  . )15(والعراق تنظم اقتسام مياه نهر دجلة بين الدولتين
قية مائية موقعة من قبل الحكومات العراقيـة  وكما ذكرنا آنفاً، لا يوجد اتفا

والتركية والسورية معاً، تحت رعاية دولية، تنظم اقتسام مياه نهري دجلة 
مليار متر مكعب سـنوياً،   55والفرات ذات المنابع التركية، والبالغة نحو 

مليون نسمة بعـد   120بين الدول الثلاث التي يزيد عدد سكانها اليوم على 
  ...، والزيادة مستمرة1950مليون نسمة عام  30.3أن كان نحو 

ما أثر : والسؤال الذي أود أن أقدم إجابة، ولو تقريبية، عليه هو الآتي
إكمال سد أليسو لوحده على المعدل السنوي لتدفق مياه نهر دجلـة إلـى   

بأكمله على  GAPالعراق من جهة، وما هو الأثر المتوقع لإكمال مشروع 
 –عند الحدود العراقية )16(ق مياه نهري دجلة والفراتالمعدل السنوي لتدف

  السورية من جهة أخرى؟ –التركية أو الحدود العراقية
إن البيانات الإحصائية المتوفرة، وما جاء في الاتفاقيتين المائيتين بـين  
سوريا وتركيا وبين سوريا والعراق المشار إليهما آنفاً، وبعض الفروض، 

ابة على درجة كافية مـن الوضـوح علـى    تمكننا من الحصول على إج
  ).3جدول (السؤال أعلاه بشقيه من خلال الجدول الآتي 
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معدلات التدفق السنوية الفعلية والمقدرة لمياه دجلة والفرات عند الحدود ): 3(جدول 

السورية قبل وبعد إكمـال سـد أليسـو     –التركية والعراقية –العراقية
  .GAPومشروع 

  

  بيان  ت
  )مليار متر مكعب(السنوي معدل التدفق 

  للنهرين لنهر الفرات  لنهر دجلة

1  
-1960عند الحـدود للفتـرة   

1970a 
18.5  36.2  54.7  

2  

  :عند الحدود بعد إكمال
 سد أتاتورك وسـد الطبقـة   -
 bالسوري  
 cسد أليسو -

  
18.5  
16.7  

  
12.8  
12.8  

  
31.1  
29.5  

3  
عنــد الحــدود وبعــد إكمــال 

 GAPمشروع 
d 11.5  9.6  21.1  

a  ري دجلة والفرات، عند سراي بغداد ) متوسط(خلال الفترة أعلاه بلغ المعدل السنوي لتصريف
مليار متـر   36.2مليار متر مكعب لنهر دجلة و 33.6: لدجلة وعند مدينة هيت للفرات، كما يلي

الجهـاز المركـزي   : على البيانات التفصيلية لـذلك، أنظـر إلى   وللإطلاع. مكعب لنهر الفرات
   .39، ص)مطبعة الجهاز المركزي للإحصاء: بغداد( 1976للإحصاء، اموعة الإحصائية السنوية 

b  بين تركيا وسوريا، وبين سـوريا والعـراق علـى     1990و 1987اعتماداً على ما جاء في اتفاقيتي
  :أنظر إلى. التوالي

Kundell, J. (ed.), "Water Profile of Turkey" (http://www.eoearth.org/article/Water_ 

profile_of_Turkey), Table (1). Accessed February 8 2007; Postal, Ibid., PP.80-83; 

Richter, et al., Ibid., PP.171-172, 182. 

c ر دجلة، بعد إكم مليـار   1.8ال ملء خزان السد بافتراض أن مقدار الانخفاض في معدل تصريف
عند حساب حصة العراق الحدودية من ر  d؛  .Bosshard, Ibid: أنظر إلى. متر مكعب سنوياً

 %25سيقلل حصة سوريا الحدودية لنهر الفرات بنسبة  GAPالفرات افترضنا أن إكمال مشروع 
  :ومع ذلك أنظر إلى. فقط 

Kundell, Ibid.; Postal, Ibid.; & Richter, et al., Ibid. 
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إن ما جاء في الجدول أعلاه من بيانات إحصائية، علـى محـدوديتها،   
ورغم ما قد يوجه إليها من تحفظات، تقودنا إلى إجابة ليست متفائلة على 

ففي الوقت الذي يمكن أن يؤدي إكمال سـد أليسـو إلـى    . السؤال أعلاه
ى العراق بمـا  انخفاض المعدل الحدودي السنوي لتدفق مياه نهر دجلة إل

بأكملـه   GAP، من المحتمل جداً أن يقترن إكمال مشروع %10يقرب من 
 %40باختزال معدل التدفق الحدودي لمياه نهري دجلة والفرات معاً إلـى  

وعن اثر ذلك ألاختـزال علـى   . 1970-1960مما كان عليه خلال الفترة 
أن  مساحة  ألأراضي المروية في العراق، تشير بعض التقـديرات إلـى  

انخفاض معدل التدفق الحدودي لمياه دجلة والفرات معا بمقـدار عشـرة   
مليارات متر مكعب سنويا يمكن أن يخفض مساحة ألأراضي المروية في 

  )17(.العراق بما يزيد على ستمائة ألف هكتار
ومن الجدير بالذكر أن الانخفاض الكبير الذي طـرأ علـى المعـدل    

لفرات إلى العراق حتى إكمال وملء سد الحدودي السنوي لتدفق مياه نهر ا
، 1975عـام  ) في سـوريا (، وسد الطبقة 1992عام ) تركيافي (أتاتورك 

 1950مليون نسمة عام  5.3اقترن بزيادة ملفتة في عدد سكان العراق من 
. 2006مليون نسمة عـام   28.8، ثم إلى 1975مليون نسمة عام  11.1إلى 

ية مستمرة وبمعدل سنوي يزيـد علـى   والأسوأ من ذلك أن الزيادة السكان
2% .  

إن الزيادة السكانية الكبيرة التي حدثت في العراق خلال العقود الخمسة 
ما  –كما هو الحال في تركيا –الماضية، وتحدث الآن، استلزمت وتستلزم

  :يلي
)a(     زيادة متواصلة في الطاقة الإنتاجية الزراعيـة، لتلبيـة الاحتياجـات

لسكان المناطق الريفيـة والحضـرية مـن جهـة،      الغذائية المتزايدة
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ناعي وقطاعات الاقتصاد العراقـي  والاحتياجات المتزايدة للقطاع الص
. الأخرى من مستخدمات الإنتاج الزراعية المختلفة، من جهة أخـرى 

وقد يكون من المهم التأكيد على أن إطلاق عملية التصنيع في العراق، 
 1.2لاستيعاب الأعداد المتزايدة للقوى العاملة، التي ازدادت من نحـو  

 2006عـام   )18(خصمليون ش 8.0إلى نحو  1950مليون شخص عام 
والزيادة مستمرة، يستلزم من بين الأشياء الأخرى نمواً متصاعداً فـي  

الغذائي بشـكل   –الطاقة الإنتاجية الزراعية ومن ثم الإنتاج الزراعي 
  )19(.خاص

)b(    زيادة متواصلة في الكمية المستخدمة من المياه السـطحية والجوفيـة
لسـد   –دجلة والفرات  بشكل عام، والكمية المستخدمة من مياه نهري

الاحتياجات المتزايدة لسكان المدن من ميـاه الشـرب والاحتياجـات    
  .بشكل خاص –الزراعية والصناعية

وكما هو واضح من التحليل أعلاه، والتحليل المناظر الخاص بتركيـا  
والبيانات الإحصائية التي سبقته، فإن الزيادة السكانية ) أعلاه 5-4صفحة (

والزراعي في كل من العراق وتركيا وسـوريا خـلال    والنمو الاقتصادي
، وما رافقها من حاجة متزايدة للمياه، كان فـي ظـل   2005-1950الفترة 

  ...معدل تدفق سنوي ثابت نسبياً لمياه دجلة والفرات ذات المنابع التركية
  

وعملية إعادة إعمار الأهوار في جنوب  GAPسد أليسو، مشروع : ثانياً
  :العراق
الأهوار في جنوب العراق مجرد نظام بيئي قائم بذاتـه، بـل   لم تكن 

غيـر أن  . كانت جزءً لا يتجزأ من الطاقة الإنتاجية الزراعية في العراق
هذا النظام البيئي وهذه الطاقة الإنتاجية، خضعا لعملية تجفيـف منتظمـة   

 مما كانا عليه فـي  %10إلى  2001ومجحفة نتج عنها اختزالهما حتى عام 
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كما يتضح ذلـك مـن   ... )20(سبعينات القرن الماضيلأول من اصف الن
  ):2الشكل (أدناه الشكل 

  
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

خارطة لأهوار جنوب العراق كما كانت عليه في النصف الأول لسـبعينات  : )2(شكل 
  .2001القرن الماضي وحجم الاختزال الذي تعرضت له حتى عام 

  

أن المنطقة المظللة باللون  أعلاه نجد) أو بالأحرى الخارطة(في الشكل 
-1973هي امتداد أهوار العراق خلال الفتـرة  ) التظليل الفاتح(الرمادي 

هي ما تبقى منها ) أو التظليل الغامق(؛ والمنطقة ذات اللون الأخضر1976
ما من شك في أن مشروع إعادة إعمار أهـوار جنـوب    )21(.2001عام 

تمرارية تدفق ميـاه نهـري   العراق يستلزم، من بين الأشياء الأخرى، اس
السورية  –التركية والحدود العراقية –دجلة والفرات عبر الحدود العراقية 
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بمعدل كاف لإعادتها إلى ما كانت عليه قبل بدء عملية التجفيف المذكورة، 
غير أن إنشاء سد أليسو الذي يتوقع أن . ثم الاستمرار اللاحق لذلك المعدل

اه نهر دجلة بما يقرب من مليـاري متـر   يختزل من المعدل السنوي لمي
مكعب، وإكمال مشروع إعمار جنوب شرق الأناضول، الذي يتوقـع أن  
يحجب عن العراق أضعاف تلك الكمية من مياه نهر دجلة لوحده، يمكـن  

  ...أن يوقف العمل بهذا المشروع الحيوي، وإلى أجل غير مسمى
  

  استنتاجات )3(

حثية من بيانـات إحصـائية غيـر    إن ما تم عرضه في هذه الورقة الب
وبعض الحقائق الخاصة بالنمو السكاني في كل من تركيا والعراق , سكانية

وبعض المعلومات المهمة الخاصة بسد أليسـو ومشـروع   , بشكل خاص
والتحليل الاقتصادي الذي دار حول , GAPإعمار جنوب شرق الأناضول 

ا يأتي الاستنتاجات التي وفيم. يقود إلى عدد من الاستنتاجات المهمة, ذلك 
  : يراها الباحث أكثر أهمية

, 2006الذي بدا العمل به رسمياً فـي آب  ,  Ilisuإن إنشاء سد أليسو  .1
جنباً إلى جنب مع العمل الذي يجري الآن لإكمال المشاريع ألأخـرى  

حقيقة واقعة كحقيقة الزيـادة السـكانية التـي    , GAP" مشروع"ضمن 
ولو اسـتمرت  . وتشهدها الآن 2006-1950 شهدتها تركيا خلال الفترة

فمن المحتمل أن تحتاج تركيا عام , الزيادة السكانية وفقاً لمعدلها الحالي
 ...وهلم جرا" ثاني  GAPأليسو ثاني و" إلى  2063

يتوقع انخفاض المعـدل  , GAPفي حال أكمل سد أليسو ومعه مشروع  .2
 -العراقيـة  السنوي لتدفق مياه نهري دجلة والفرات عبـر الحـدود   

ومن المحتمل جداً أن . انخفاضاً كبيراً, السورية  -والعراقية , التركية
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-1960مما كان عليه خلال الفترة  %40يختزل ذلك المعدل إلى نحو 
1970. 

إن الزيادة السكانية التي شهدتها كل من تركيا والعراق خلال الفتـرة   .3
 ـ, وتشهدها الآن, 1950-2006 ل الحكومـة  والجهود التي بذلت من قب

لزيادة الطاقة الإنتاجية الزراعية , وتبذل الآن, التركية خلال تلك الفترة
في ظل محدودية الموارد المائية الممكنـة لنهـري دجلـة    , من جهة 

مليار متر مكعـب   55والفرات التي تقدر ضمن الحدود التركية بنحو 
  :تقود إلى الاستنتاج الآتي, سنويا من جهة أخرى

لا تسمح لتركيا والعراق أن تحققا , سكانية المشار إليهاإن الزيادة ال
معاً زيادة متواصلة في الطاقة الإنتاجية الزراعية خدمة لعملية التنميـة  

وهذا يعني بالطبع إن إكمال سد أليسـو  . الاقتصادية المستدامة لكليهما
الذي يمكن أن يحقق لتركيا شكلاً مـن أشـكال    GAPضمن مشروع 
ومن شـبه  .. يمكن أن يُحدث عكس ذلك في العراق, ةالتنمية المستدام

المؤكد أن يكون مشروع إعادة إعمار الأهوار في جنوب العراق أحـد  
  .GAPالضحايا المهمة لمشروع 

وفقـاً لقواعـد   , إن عدم وجود اتفاقية مائية ملزمة, أخيراً وليس آخراً .4
, يا معاًبين العراق وتركيا أو بين العراق وتركيا وسور, القانون الدولي

ومياه نهر الفرات ) ذات المنابع التركية(خاصة باقتسام مياه نهر دجلة 
من جهة، ومضي كل من تركيا وسوريا قدماً في تنفيـذ مشـاريعهما   

الزراعية بشكل انفرادي من جهة أخـرى، يجعـل الصـورة     -المائية
الزراعي فـي العـراق لا تبعـث علـى      –المستقبلية للوضع المائي 

  ...التفاؤل
  . ذه هي أهم النتائج التي تقود إليها هذه الدراسة الموجزةه
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  ثلاث مقترحات )4(
قبـل   ما تم تناوله في هذه الورقة، والنتائج التي تم التوصل إليهـا إن 

  :التالية، تقود الباحث إلى طرح المقترحات الثلاث قليل
إن عدم وجود اتفاقية مائية شاملة موقعة من قبل الحكومـات الـثلاث   . 1

خاصة باقتسام مياه نهري , برعاية دولية, عراقية والتركية والسوريةال
لا يخدم عملية التنميـة الاقتصـادية المسـتدامة فـي     , دجلة والفرات

لـذا  . في مجالها الزراعي والصناعي والسياحي بشكل خاص, العراق
يقترح أن تبادر الحكومة العراقية بمفاتحة الأمين العام للأمم المتحـدة  

ن كي مون لمساعدة العراق بتوليه إطلاق وقيادة المحادثـات  السيد با
ويمكـن أن  . الرسمية المؤدية إلى التوقيع على الاتفاقية المشار إليهـا 

يسبق ذلك التحرك قيام الخارجية العراقية بإجراء محادثات تمهيديـة  
وحكومات دول الاتحاد , قائمة على مبدأ حسن الجوار مع الجارة تركيا

 (UNEP)وبرنامج الأمم المتحـدة للبيئـة   , لايات المتحدةالأوربي والو
للتعاون مع العراق في جهوده المشروعة الرامية إلى عقد مثـل تلـك   

  .الاتفاقية
ولا يغيب عن البال إن عقد اتفاقية ثلاثية شاملة خاصـة باقتسـام   

يمهد السبيل إلـى توجيـه   , برعاية دولية, مياه نهري دجلة والفرات
جارة تركيا نحو رفع كفاءة منظومـة توليـد ونقـل    اهتمام حكومة ال

كبديل لإنشاء واحد أو أكثر مـن  , وتوزيع الطاقة الكهربائية في تركيا
  .الخاصة بتوليد الطاقة الكهربائية GAPسدود مشروع 

ذو علاقة وثيقة بـالنمو   GAPبما أن مشروع سد أليسو ومعه مشروع . 2
أيضاً كل مـن العـراق    السكاني في تركيا، الذي شهده ويشهده الآن

وسوريا، وهو ما دفع الدول الثلاثة بشكل أو بآخر إلى زيادة الطاقـة  
الإنتاجية الزراعية في ظل محدودية كمية المياه المشار إليها، يقتـرح  
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عقد مؤتمر سكاني إقليمي في أنقرة أو دمشق أو بغداد يتناول ما وراء 
لفرات خلال الفترة الحقائق السكانية التي شهدتها دول حوض دجلة وا

، وتشهدها الآن، واقتراح الخطوات العملية التي تؤدي في 1950-2006
النهاية إلى جعل معدل المواليد مساوٍ لمعدل الوفيات في كل دولة مـن  

إنني اعتقد أن التحرك في هذا الاتجاه . سنة 15-10دول الإقليم، خلال 
مصـالح الحيويـة   لا يخدم فقط المصالح الحيوية للعراق، بل وكذلك ال

  .المستقبلية للجارتين تركيا وسوريا
إن جزأ لا يتجزأ من عملية التنمية المستدامة في جنوب العـراق هـو   . 3

لذا يقترح . لإعادة تأهيل منطقة الأهوار بكاملها بالعمل الجاد والد ؤو
عقد مؤتمر في جامعة الموصل، أو السليمانية، أو بغداد، أو البصرة، 

الجهود اليابانية وجهود برنامج الأمم المتحدة للبيئة  خاص بكيفية دعم
(UNEP) مـن بـين   , تدعى إليه, لإعادة إعمار أهوار جنوب العراق

الجهة الحكومية ذات العلاقة بالموارد المائيـة فـي   , الهيئات الأخرى
  .تركيا للمشاركة في هذا المؤتمر

  .التوفيقتقديمه في هذه الدراسة الموجزة، واالله ولي  هذا ما وددت
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Some Possible Hydro-Economic Effects of Ilisu Dam 
Project Within the Overall Effects of Southeastern 

Anatolia Project (GAP) 
 
 

Obey M. AL-Wattar∗ 
Economics Department, Faculty of Administration & Economics, 

Mosul University, Iraq 
                                                    
Aastract 

Economically, the Ilisu dam project, together with the other 
components of GAP, is a logical response to population growth which 
the Republic of Turkey witnessed over the period 1950-2006, and 
witnessing now (2008), as well as the developmental efforts 
undertaken by the Turkish government to enable the economy to 
absorb the growing labour force, and to reduce income and living 
inequality within the GAP region and between this region and the 
other regions of the Turkish economy. This necessitated, among 
other things, the expansion of agricultural productive capacity, thus 
actual agricultural production, not only to feed the rapidly increasing 
population as well as supplying the other sectors with agricultural 
inputs, but to avoid the possible worsening of the problem of price-
inflation and current account deficit in Turkey. The growing 
population base, and the associated developmental efforts conducted 
by the Turkish government in the recent past, at present, and in the 
foreseeable future all are associated with a given average annual flow 
of the Euphrates–Tigris rivers (within Turkey) of no more than 55 
billion cubic meter. Based on this fact, and  other data, the author 
argues that - in the absence of a binding water sharing and water 
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management agreement of the Euphrates-Tigris flow between 
Turkey and Iraq – if Turkey were to go ahead with the Ilisu dam, 
along with the other components of the GAP, the combined average 
annual flow of the Euphrates-Tigris rivers would be reduced, at the 
Iraqi borders, to some 40% of the 1960-1970 average flow. The main 
conclusion of this study is, therefore, as follows: in the absence of the 
aforementioned agreement, the construction of Ilisu dam, along with 
the other components of GAP, may enable Turkey to achieve a sort 
of sustainable agricultural and economic development. However, that 
development will very likely be at the expense of agricultural 
development in Iraq… One of the victims of such "sustainable 
development", in Turkey, will almost certainly be the reconstruction 
project of the marshlands of Lower Mesopotamia. 
 
Keywords: Population growth, Agricultural productive capacity, Irrigated land, 
Cereal output, Marshlands, Annual rate of flow, Ecosystem, Population 
conference, Binding water agreement. 
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